
اليمينيــة  »الإســرائيلية«  القيــادة  تكــن  لــم 
المتطرّفــة معنيــة كثيــراً بمــا ســتؤول إليــه المفاوضــات 
عليهــا لإطــاق  يُعمــل  بشــأن صفقــة  والوســاطات 
غــزة،  علــى  العــدوان   – الحــرب  ووقــف  الأســرى 
بــل كانــت تراهــن علــى رفــض حمــاس للمقتــرح 
المصــري/ القطــري المدعــوم أميركيــاً، وتصرفــت علــى 
أســاس فشــل المفاوضــات الراميــة لإيجــاد مخــرج مــن 
المــأزق مــا ســيؤدي فــي ظنهــم الــى تغييــر الموقــف 

العمليــة  مــن  الأميركــي 
العســكرية التــي تحضّــر 
علــى  »إســرائيل«  لهــا 
وعــد  مــا  لإنجــاز  رفــح 
بــه نتنياهــو، كمــا زعــم 
بتحقيــق  وتشــدّق، 
عبــر  المطلــق«  »النصــر 
وتفكيــك  رفــح  اجتيــاح 
مقاومــة  مــن  تبقــى  مــا 
فيــه  فلســطينية 
ــرى  ــراح الأس ــاق س وإط
بقــوة  الإســرائيليين 

الميــدان. فــي  العســكري  الضغــط 
»إســرائيل«  فــي  التنــازع  أنّ  واضحــاً  بــدا  وقــد 
لا  حربييــن  اتجاهيــن  بيــن  قائــم  رفــح  عمليــة  حــول 
محــلّ للسياســة بينهمــا، حيــث تراجــع تأثيــر القائليــن 
بلــوَر  مــا  الحــرب،  دعــاة  صــوت  عليهــم  ليتقــدّم  بهــا 
بالتفاهــم  المتمثــل  الاتجــاه  المذكوريــن،  الاتجاهيــن 
عمليــة  تنفيــذ  والمتضمّــن  »الإســرائيلي«  الأميركــي 
بعــزل  تكتفــي  رفــح  منطقــة  فــي  محــدودة  عســكرية 
المنطقــة والســيطرة علــى محاورهــا الرئيســية وعلــى 
الجويــة  الضربــات  تكثيــف  مــع  مــع مصــر  رفــح  معبــر 
النوعيــة لبنــك أهــداف منتقــى علــى أســاس أنــه مراكــز 
مقاومــة، مــع تجنّــب المــسّ بالمدنييــن الفلســطينيين 
قــدر الإمــكان، أمــا الاتجــاه الثانــي فهــو مــا يريــده الفريــق 
ــاحق  ــري س ــاح تدمي ــل باجتي ــرف ويتمث ــي المتط اليمين
لكامــل منطقــة رفــح والدخــول الــى كلّ مربعاتهــا فــي 
البالغــة 35 كلــم2 دون الاكتــراث بمــا  كامــل مســاحتها 
تلحقــه العمليــة العنيفــة الضاريــة تلــك مــن ضــرر وخســائر 
القــوى  كلّ  منهــا  حــذرت  الفلســطينيين  بالمدنييــن 

الغربيــة. فيهــا  بمــا  الخارجيــة،  والكيانــات  والمنظمــات 
المقاومــة  موافقــة  جــاءت  التنــازع،  هــذا  ظــلّ  فــي 
الفلســطينية علــى المقتــرح المصــري ـ القطــري، موافقــة 
لأنّ  وأربكتهــا،  المتطرفــة  الإســرائيلية  القيــادة  صدمــت 
فــي هــذه المواقفــة خريطــة طريــق الــى إنهــاء الحــرب 
القطــاع  مــا كان عليــه وضــع  الــى  التدريجيــة  والعــودة 
قبــل 7 تشــرين الأول أكتوبــر الماضــي مــع فــك الحصــار 
ــا  ــى هزيمــة »إســرائيل« وإخفاقه ــد عل عــن القطــاع وتأكي

ــن  ــز ع ــة بالعج ــة متمثل ــاع هزيم ــى القط ــا عل ــي حربه ف
تحقيــق أيّ مــن أهــداف الحــرب ـ العــدوان ذاك حيــث 
ــن  ــه ول ــي الســكان في ــاع وبق ــي القط ــة ف ــت المقاوم بقي
ــر أســرى فلســطينيين  يحــرّر الأســرى إلا بمقابــل تحري

ــدو. ــد الع بي
وجــدت »إســرائيل« نفســها فــي وضــع مَــن تفلــت 
الأمــور مــن يــده، وتحاصَــر علــى أكثــر مــن صعيــد، مــع 
ــن  ــروج م ــاً للخ ــا أميركي ــدّدة له ــل المح ــأنّ المه ــا ب علمه
ميــدان غــزة بــدأت تضيــق وتتــآكل ولــم يتبــقّ منهــا أكثــر 
مــن 5 أســابيع فــي الحــدّ الأقصــى، ولذلــك ســارعت الــى 
رفــح فــي عمليــة عســكرية لــم تحســم هويتهــا حتــى 
الآن ولــم تحــدّد طبيعتهــا ولــم يتــمّ ربطهــا فــي أيّ مــن 
ــي  ــا الســرعة ف ــن، لكــن ســجل فيه ــن المذكوري الاتجاهي
ــت  ــران التــي صبّ ــة الني ــر رفــح وكثاف ــى معب الســيطرة عل
ــم أنّ  ــا رغ ــن فيه ــع المدنيي ــل وض ــة وتجاه ــى المنطق عل
»إســرائيل« تظاهــرت قبــل 24 ســاعة بأنهــا فــي صــدد 
ــف  ــة بإخــاء 100 أل ــن مبتدئ ــة إخــاء المدنيي ــذ عملي تنفي
مــن أصــل مليــون و300 ألــف يقيمــون فــي منطقة رفــح الآن.

إذن كان الــردّ »الإســرائيلي« العملــي علــى موافقــة 
ــرح المصــري ـ  ــى المقت حمــاس باســم الفلســطينيين عل
القطــري، بإطــاق عمليــة اجتيــاح رفــح اجتياحــاً لــم تحــدّد 
حتــى الآن أبعــاده ومــداه، لكنــه يرمــي كمــا يبــدو إلــى 
تحقيــق أكثــر مــن هــدف يبتغيــه اليميــن الإســرائيلي 
قطعــه  وعــد  تنفيــذ  منهــا  نتنياهــو،  بقيــادة  المتطــرف 
نتنياهــو نفســه باجتيــاح رفــح واســتكمال تفكيــك المقاومــة 
ــة الفلســطينية  ــا اســتفزاز المقاوم ــم، ومنه ــا يزع ــا كم فيه
ودفعهــا لتعليــق المفاوضــات او الانســحاب منهــا والتراجــع 
عــن موافقتهــا علــى المقتــرح المطــروح وإجهــاض الصفقــة 
اليميــن  يريــده  لمــا  خلافــاً  الحــرب  ســتنهي  التــي 
يبقــي  بشــكل  الصــراع  أمــد  إطالــة  ومنهــا  المتطــرف، 
مــدة  لأطــول  الســلطة  فــي  الحاليــة  نتنياهــو  حكومــة 
ــق«، كمــا  ــة، ومنهــا الادّعــاء بتحقيــق »النصــر المطل ممكن

يزعــم نتنياهــو عبــر تفكيــك المقاومــة فــي رفــح.
ــا نتنياهــو  ــد أنّ هــذه الأهــداف التــي يســعى اليه بي
ومعــه الفريــق اليمينــي المتطــرف فــي حكومتــه ليســت 
بشــكل  التحقيــق  الممكنــة  او  الســهلة  الأهــداف  مــن 
آمــن ومؤكــد، وســيعترضها كمــا يعلــم او يجــب ان يعلــم 
الطــرف الإســرائيلي المعنــي بالشــأن أكثــر مــن عائــق 

ــي: نذكــر منهــا مــا يل
1 ـ قــدرة المقاومــة واســتعداداتها لمواجهــة الاجتيــاح ـ 
العــدوان علــى رفــح، حيــث انّ المقاومــة وضعــت فــي كل 
ــاح وخططــت  ــة احتمــال هــذا الاجتي ســيناريوات المواجه
ــرة حصلتهــا فــي مواجهــة  لمواجهتــه مســتفيدة مــن خب
ويُضــاف  المنصرمــة،  الســبعة  الأشــهر  خــال  العــدو 
اليهــا تحشــيد نوعــي خــاص فــي رفــح نظــراً لخصوصيــة 
بــه  توعّــدت  مــا  نعتبــر  ولذلــك  وأهميتهــا،  المنطقــة 
المقاومــة مــن أنّ اجتيــاح رفــح لــن يكــون نزهــة للعــدو هــو 

ــه. ــي محل ــد ف ــد وتهدي وعي
2 ـ كثافــة المدنييــن الفلســطينيين فــي المنطقــة، 
ــدم  ــن ع ــف الإســرائيلي م ــه الموق ــوم علي ــا يق ــم م اذ رغ
ــح  ــي رف ــون فلســطيني ف ــر مــن ملي ــر أكث ــراث بمصي اكت
ــرة التعقــب  ــإنّ ســامة هــؤلاء وحياتهــم باتــت فــي دائ ف
ــر  ــت تظه ــي بات ــة الت ــوى الدولي ــل الق ــن قب ــب م والمراق
اهتمامــاً غيــر مســبوق بمــا يجــري، ولــن يكــون نتنياهــو 
طليــق اليــد وهــو يرتكــب جريمــة الإبــادة الجماعيــة بحــق 
مدنييــن لــن يســتطيع إخراجهــم مــن المنطقــة بســهولة.

3 ـ ورقــة الأســرى الإســرائيليين وفيهــم مــن يحمــل 
الجنســية الأميركيــة أيضــاً، هــؤلاء الأســرى الذيــن يظــنّ 
أنهــم فــي معظمهــم إن لــم يكونــوا جميعــاً فــي منطقــة 
رفــح المســتهدفة بالقصــف والاجتيــاح، وبالتالــي ســتكون 
نتنياهــو  يســتطيع  لــن  محتــم  خطــر  فــي  حياتهــم 
وجيشــه المعتــدي المهاجــم قــادراً علــى تجــاوز وضعهــم.
4 ـ ضغــط إضافــي محتمــل صــدوره عــن الجبهــات 
المســاندة خاصــة مــن جنــوب لبنــان واليمــن وقــد ســجل 
نموذجــاً منــه فــي المطلــة فــي شــمال فلســطين المحتلــة 
ــرة  ــر طائ ــكرية نوعيــة لتفجي ــي شــهدت عمليــة عس الت
وتســبّبت  »إســرائيليين«  ضابطيــن  قتلــت  مُســيّرة 
فــي  الفشــل  ســبب  لتحديــد  واســع  تحقيــق  بفتــح 

والمواجهــة. الاعتــراض 
فــي  وذكاؤهــا  الفلســطينية  المقاومــة  احتــراف  ـ   5
ــف  ــى موق ــدم عل ــع أن تق ــك لا نتوق ــاوض، ولذل إدارة التف
يســتفيد منــه العــدو ولــن تقــدّم لــه هديــة الخــروج مــن 

التفــاوض لتخرجــه مــن مأزقــه…
تحقيــق  مــن  »إســرائيل«  ســتمنع  العوائــق  هــذه 
أيضــاً  حائــاً  وســتكون  رفــح  علــى  عدوانهــا  أهــداف 
أنّ  خاصــة  العــدوان  هــذا  فــي  بعيــداً  للذهــاب  أمامهــا 
ــا  ــل م ــن قبي ــة التســوية م ــن صفق ــي م ــف الأميرك الموق
لا يمكــن تجاهلــه، وســتجد »إســرائيل« نفســها وبعــد 
أهــداف  فــي تحقيــق  ان فشــلت طيلــة ســبعة أشــهر 
عدوانهــا علــى غــزة وكان وضعهــا العســكريّ والسياســي 
ــر ممــا هــو  ــر بكثي ــا بشــكل أكب ــي لصالحه والدعــم الدول
عليــه الآن، ســتجد نفســها اليــوم فــي وضــع لا يمكنهــا 
مــن النجــاح فــي عمليــة رفــح، لا بــل ســتكون فــي وضــع 
تخســر فيــه ورقــة رفــح وســتضطر بعــد فتــرة لا تتعــدّى 
الأســابيع الخمســة مضطــرة للتســليم بالعجــز والمضطــرة 
للخضــوع لضغــط الميــدان والسياســة والضغــط الدولــي، 
وبشــكل خــاص الأميركــي، والإقــرار الضمنــي بــأنّ حربهــا 
ــكاب  ــو ارت ــا ه ــت منه ــا حقق ــلّ م ــت وج ــزة أخفق ــى غ عل
جرائــم الإبــادة الجماعيــة والتدميــر الــذي قامــت بــه. أمــا 
ــاول  الأهــداف الاســتراتيجية فقــد بقيــت بعيــدة عــن متن
ــذا ســتبقى تعــوّل علــى الــدور الأميركــي لإيجــاد  اليــد، ل
المخــرج مــن المــأزق وحجــب ســلبيات العــدوان مــا أمكــن 
ومنحهــا القــدرات علــى الاســتمرار إذ بــدون أميــركا لا بقــاء 

لـــ »إســرائيل« فــي الوجــود، كمــا بــات مؤكــداً…

هكذا تفوّقت حماس تفاوضياً  
ناصر قنديل

– إذا كان إعــان قبــول حركــة حمــاس بالمقتــرح الــذي قدّمــه لهــا الوســيطان المصــري والقطــري 
قــد أثــار التســاؤلات حــول مــا إذا كانــت حمــاس قــد قدّمــت تنــازلات جوهريــة عــن موقفهــا المبدئــي 
تحــت تأثيــر الضغــوط، خصوصــاً التهديــد بمعركــة رفــح، والتهديــد بإغــاق مكاتبهــا وإخــراج قادتهــا مــن 
الــدول التــي تســتضيفها، وفــي طليعتهــا قطــر، إلا أن المســار الــذي ســلكه التفــاوض، خصوصــاً الإعــان 
الاســرائيلي عــن رفــض المقتــرح الــذي قبلتــه حمــاس والقــول إنــه غيــر المقتــرح الــذي ســبق واطلعــت 
عليــه حكومــة كيــان الاحتــال، مــن جهــة. ومــا تبيــن بوضــوح مــع نشــر نــص المقتــرح الــذي قبلتــه 
حمــاس، وحجــم الفــروق بينــه وبيــن النــص الأصلــي للمقتــرح التفاوضــي، وحجــم مــا تضمنــه مــن 
اقتــراب مــن شــروط المقاومــة إلــى حــد التطابــق، قطــع الشــك باليقيــن بــأن حمــاس ربحــت معركــة 
ــة  ــة لقضي ــة التاريخي ــة الرواي ــا ربحــت معرك ــل م ــدان وبمث ــة المي ــا ربحــت معرك ــل م ــاوض بمث التف

فلســطين والروايــة الراهنــة لطوفــان الأقصــى وحــرب غــزة.
– الأكيــد أيضــاً أن لا وجــود لنــص مصــري قطــري دون موافقــة أميركيــة، وهــذا ليــس انتقاصــاً مــن 
دور مصــر وقطــر، بــل لأن ذلــك مــا تفرضــه أصــول دور الوســطاء الجماعــي مــن جهــة، ومكانــة أميــركا 
فــي تمثيــل الســقف الــذي يمكــن لكيــان الاحتــال تقبّلــه فــي فريــق الوســطاء، بمثــل مــا يفتــرض أن 
مصــر وقطــر تمثــان فــي تقديــر العــروض التفاوضيــة الســقف الــذي يمكــن للمقاومــة تقبلــه، مــن جهــة 

يجعــل  مــا  مقابلــة، 
الشــراكة  عــدم 
الأميركيــة اســتحالة. 
وهــذا مــا يؤكــده عــدم 
موقــف  أي  صــدور 
إن  يقــول  أميركــي 
المخابــرات  مديــر 
وليــم  الأميركيــة 
فــي  المقيــم  بيرنــز 
أيــام،  منــذ  الدوحــة 
لــم يكــن شــريكاً فــي 

ــإن الأرجــح هــو أن النــص هــو  ــه مصــر وقطــر لحركــة حمــاس. أمــا سياســياً، ف ــذي قدمت ــرح ال المقت
ترجمــة مصريــة قطريــة لآخــر محاولــة أميركيــة لإدخــال تعديــات علــى المقتــرح الأصلــي لملاقــاة أبــرز 

التفاوضيّــة. العمليّــة  إنقــاذ  علــى  شــديد  أميركــيّ  حــرص  عــن  كتعبيــر  حمــاس،  تحفظــات 
– هنــا نأتــي إلــى عناصــر التفــوق التفاوضــي لحركــة حمــاس، وأولهــا أن حمــاس تتفــوّق أخلاقيــاً 
علــى حكومــة بنياميــن نتنياهــو لجهــة إخلاصهــا لفكــرة إنجــاح المســار التفاوضــي. فهــي لا تفــاوض 
لتقطيــع الوقــت وخلــق الذرائــع لإفشــال المفاوضــات، ولا تفــاوض لإبعــاد مســؤولية الفشــل عــن ظهرهــا، 
بــل تفــاوض بنيــة صادقــة للتوصــل إلــى اتفــاق، مــن موقــع مســؤوليتها عــن شــعبها وتضحياتــه وقضيتــه 
المحقــة والمشــروعة، ولذلــك فهــي تــدرس كل كلمــة وكل مقتــرح بهــذه العيــن، وتفحــص كل تعديــل 
بهــذا المعيــار، فترفــض وتســتعدّ لتحمــل تبعــات الرفــض حتــى لــو كانــت العــودة الــى الحــرب، 
عندمــا تجــد أن فــي القبــول تفريطــاً بحقــوق أو تضحيــات. وتســعى بالمقابــل لتدويــر الزوايــا وتفكيــك 
المطبــات والفخــاخ وتجزئــة المشــاكل علــى الزمــن، عندمــا تــرى أن فــي ذلــك فرصــة لتجنــب فشــل 

المفاوضــات.
– تفوّقــت حركــة حمــاس لأن وراءهــا شــعباً ومقاومــة يجسّــدان مــا تتحــدّث عنــه الأســاطير فــي 
القــدرة علــى البطولــة والصبــر وتحقيــق المعجــزات. فهــي تســند ظهرهــا إلــى جبــل مــن القــوة غيــر 
قابــل للكســر وغيــر قابــل للعصــر، فــا الضغــوط تنفــع أو تُجــدي لإضعــاف هــذا الجبــل، ولا المكاســرة 
تفيــد، ولذلــك فــإن حركــة حمــاس لا تُقيــم حســابات مثــل التــي تقيمهــا حكومــة نتنياهــو لتوازنــات 
ــارع  ــن ش ــع تلاوي ــف م ــر الموق ــى تمري ــدرة عل ــدى الق ــات، أو م ــن المكوّن ــح بي ــات والمصال السياس
مــوزّع بيــن أولويّــة صفقــة تُعيــد الأســرى وأولويــة مواصلــة الحــرب، أو الحســابات الشــخصية لرئيــس 
الحكومــة القلــق علــى مصيــره السياســي والشــخصي والمســتعدّ لأخــذ الكيــان الــى الهاويــة مــا دام 
ــذي  ــة. فال ــة القضائي ــى خطــر الملاحق ــد المســاءلة والســقوط وصــولًا ال ــة تهدي ــه إزال ــك يضمــن ل ذل
يحــرّك حمــاس شــيء واحــد هــو التزامهــا وقضيتهــا، وقــد قــدم رئيــس مكتبهــا السياســي ثلاثــة مــن 
أبنائــه وبعــض أحفــاده شــهداء قبــل أيــام، وحمــاس مســتندة بثقــة الــى مقاومتهــا وشــعبها لا يســاورها 

فــي قــدرة الصمــود قلــق.
– تفوّقــت حمــاس لأنهــا تمكنــت بفضــل صمــود شــعبها ومقاومتهــا مــن إفشــال خطــة الحــرب 
الإســرائيلية وحوّلتهــا مــن تحــد الــى فرصــة، وصــدّرت عائداتهــا الســلبية إلــى داخــل الكيــان فشــاً 
وأزمــات، فخلقــت توازنــات بينهــا وبيــن الكيــان يختــلّ لصالحهــا بوضــوح، وتفوقــت لأنهــا حــازت دعمــاً 
لا حــدود لــه مــن محــور المقاومــة الــذي أربــك حســابات الكيــان ومــن خلفــه الحســابات الأميركيــة، 
وتحــدّى قــردة الــردع لــكل منهمــا، وتســبب لهمــا بالأزمــات التــي لا حلــول لهــا، والتــي لا قــدرة علــى 
التأقلــم معهــا، متقدمــاً بإخــاص بمعادلــة ذهبيّــة مزدوجــة، لا تهدئــة فــي أي جبهــة إســناد إلا إذا 
ــاء  ــاً، وج ــور المقاومــة مجتمع ــة عــن مح ــاوض نياب ــاس تف ــة حم ــزة، وحرك ــي غ ــة ف ــبقتها التهدئ س
الــرد الإيرانــيّ الــرادع تأكيــداً ملموســاً علــى أن محــور المقاومــة جاهــز للذهــاب إلــى مخاطــر الحــرب 
الكبــرى إذا اقتضــت حمايــة غــزة ذلــك. وهــذا وضــع الأميركــي بيــن خياريــن، الاســتعداد لتحمّــل تبعــات 
الانــزلاق للحــرب الكبــرى إذا ســار وراء شــهوات نتنياهــو، كمــا كان ســيحدث لــو ســمحت واشــنطن 
بــرد “إســرائيل” وفــق مــا يشــتهي نتنياهــو بعــد الــردّ الايرانــي الــرادع، أو الذهــاب الــى التفــاوض بنيــة 
مخلصــة للتوصــل إلــى اتفــاق ينهــي حــرب غــزة، فتنتهــي كل حــالات التوتــر والتصعيــد والخطــر التــي 

اشــتعلت فــي المنطقــة.
– تفوّقــت حمــاس لأنهــا، وهــي تقــرأ كل هــذه العناصــر، تتقــن فــن التفــاوض وحرفــة النصــوص 
التفاوضيــة، وكيــف تســتثمر علــى مــا يســتفز مجانيــن الكيــان، وربمــا دون أن ينتبــه لذلــك الأميركــي، 
ــال،  ــن مــن ســجون الاحت ــن الخارجي ــان عــن شــخصيّة المفاوضي ــراء الكي ــا تحــدث بعــض خب كم
ــادة حمــاس. والحديــث الإســرائيلي الدائــم عــن قائــد حركــة حمــاس فــي غــزة  وهــذا حــال أغلــب ق
يحيــى الســنوار، كمــا تعــرف معنــى أن التضامــن الأعمــى لواشــنطن مــع تــل أبيــب لا يمثــل مظلــة 
كافيــة لأخــذ واشــنطن إلــى حــرب علــى توقيــت تــل أبيــب، وأن إيصــال الأمــور الــى هــذا الحــد مــن 

الخطــر يشــكل مــا تمثلــه درجــة الغليــان فــي تحــوّل المــاء مــن ســائل إلــى بخــار.
– بــركات تضحيــات ودمــاء أطفــال ونســاء وأبطــال غــزة لــم تغــب عــن صناعــة هــذا التفــوّق بــكل 
تأكيــد، حتــى صــح القــول إن مــا فعلتــه حمــاس كان فــي التوقيــت والشــكل والمضمــون ضربــة معلــم.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

العدوان »الإسرائيليّ« على رفح ومصيره؟ 
العميدِ د. امين محمد حطيط
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يبــدو واضحــا ان حركــة حمــاس، وبتفويــض مــن 
ــا  ــة، كم ــاءة عالي ــة، أدارت المفاوضــات بكف ــل المقاوم فصائ
أدارت المعركــة علــى مــدى الشــهور الســبعة الماضيــة فــي 
ميــدان القتــال.. هــذه النتيجــة التــي يمكــن الخــروج بهــا 
ــف اطــاق  ــدل لوق ــاق مع ــى اتف ــة حمــاس عل ــن موافق م
النــار بصيغــة “هدنــة مســتدامة” وتبــادل الأســرى قدّمــه 
وحضــور  بموافقــة  والمصريــون  القطريــون  الوســطاء 
ــز،  ــم بيرن ــة ولي ــي الدوح ــة ف ــرات الأميركي ــر المخاب مدي
ــى  ــة إل ــرة مــن ملعــب المقاوم ــل الك ــى نق ــة أدت إل موافق
ــات، حســب  ــذي ب ــو.. ال ــن نتنياه ــة بنيامي ــب حكوم ملع
المراقبيــن، امــام مواجهــة لحظــة الحقيقــة، وأن إقدامــه 
علــى  للضغــط  رفــح  فــي  الأخيــرة  ورقتــه  لعــب  علــى 
حمــاس لمحاولــة انتــزاع تنــازلات جوهريــة منهــا فــي 
ــة الأمــر لبعــض  اللحظــة الأخيــرة، لــن يقــود إلا إلــى إطال
الوقــت قبــل أن يجــد نفســه أمــام نفــس النتيجــة وهــي 
الإقــرار بفشــله فــي تحقيــق أهــداف حربــه وان الاســتمرار 
ــز فــي  ــه العاج ــا، وان جيش ــد مجدي ــم يع ــرب ل فــي الح
غــزة أصبــح يــراوح فــي المــكان وعرضــة لحــرب اســتنزاف 
أشــرت إليهــا هجمــات المقاومــة الفعالــة والمتواصلــة ضــد 
مواقــع قــوات الاحتــال فــي محــور نتســاريم وموقــع كــرم 
ابــو ســالم.. فيمــا جبهــات المســاندة مــن لبنــان والعــراق 
واليمــن تواصــل حــرب اســتنزاف الكيــان بقــوة وفعاليــة…

فــي المقابــل فــإنّ نتنياهــو بــات بعــد موافقــة حمــاس 
علــى مقتــرح الوســطاء فــي مواجهــة معارضــة داخليــة 
ودوليــة غيــر مســبوقة تطالبــه بالتوقــف وقبــول الصفقــة..

الاتفــاق المعــدل بعــض الشــيء الــذي وافقــت عليــه 
حركــة حمــاس، وكانــت “إســرائيل” قــد وافقــت عليــه، 
معظــم  تلبّــي  اساســية  بنــود  خمســة  مــن  يتكــوّن 
علــى  وينفــذ  الفلســطينية،  المقاومــة  فصائــل  مطالــب 
ثــاث مراحــل مترابطــة كل مرحلــة تســتمر 42 يومــاً، 

وتنــص علــى:
علــى  القطــاع  مــن  اســرائيلي  انســحاب  اولا، 
مرحلتيــن، فــي المرحلــة الأولــى إلــى حــدود القطــاع، وفــي 
ــة الثانيــة الانســحاب الكامــل إلــى خــارج القطــاع،  المرحل

اي إلــى مــا كان الوضــع قائمــا قبــل ســبعة أكتوبــر..
ثانيــا، تبــادل الاســرى والجثاميــن علــى 

ثــاث مراحــل.
ثالثــا، عــودة النازحيــن إلــى مناطــق ســكناهم فــي 

شــمال غــزة وغيرهــا مــن المناطــق بــدون شــروط.
رابعا، الإغاثة والإيواء،

خامســا، رفــع الحصــار وإعــادة الإعمــار فــي مــدة 

خمــس ســنوات..
هــذا  علــى  ســريعا  ردّ  نتنياهــو  مكتــب  لكــن 
الاتفــاق، بإعــان انّ مجلــس الحــرب وافــق بالإجمــاع 
ــق أهــداف  ــى تحقي ــح حت ــي رف ــة ف ــة العملي ــى مواصل عل
ــا  ــرى، كم ــر الاس ــاس لتحري ــى حم ــط عل الحــرب والضغ
وافــق علــى إرســال وفــد اســرائيلي إلــى القاهــرة للتفــاوض 
مــع الوســطاء لتعديــل الاتفــاق، واعتبــار مطالــب حمــاس 

بعيــدة عــن مطالــب اســرائيل..
غيــر انّ هــذه المحاولــة الأخيــرة مــن نتنياهــو لــن 
تقــود إلــى أي نتيجــة، لأنّ المقاومــة باتــت فــي موقــع 
ــن أنّ  ــي حي ــدان، ف ــي المي ــا ف ــي المفاوضــات كم ــوي ف ق
نتنياهــو اصبــح فــي مــأزق أكبــر وفــي مواجهــة ضغــوط غيــر 

ــا: ــا وخارجي مســبوقة داخلي
اولا، على الصعيد الداخلي،

ـ 60 بالمائــة باتــوا يؤيــدون صفقــة حتــى ولــو أدّت 
ــى  ــر عل ــف الحــرب، وهــم ســوف يضغطــون اكث ــى وق إل

حكومــة نتنياهــو للقبــول بالصفقــة..
ــح  ــي رف ــة ف ــام بعملي ــى القي ــراض عل ــي الاعت ـ تنام

لأنهــا ســتعطل ابــرام الصفقــة وتهــدد حيــاة الأســرى…
ثانياً، على الصعيد الخارجي

نتنياهــو ســيكون فــي مواجهــة ضغــط كبيــر مــن 
مــع  الاتفــاق  صياغــة  فــي  شــاركت  التــي  واشــنطن، 
العالمــي  العــام  والــرأي  الدولــي  والمجتمــع  الوســطاء، 

بالصفقــة.. للقبــول 
مواجهــة  فــي  المنــاورة،  نتنياهــو  يحــاول  لذلــك 
التــي  الملاحظــات  وضــع  خــال  مــن  الضغــط،  هــذا 
تعتــرض علــى العديــد مــن البنــود فــي الاتفــاق بمــا 
يــؤدي إلــى تعطيــل الصفقــة.. وأهــمّ هــذه البنــود تلــك 
التــي تتضمّــن “هدنــة مســتدامة”، وهــي الصيغــة التــي 
وافقــت عليهــا حمــاس بــدل وقــف دائــم لإطــاق النــار.. 
لأنّ نتنياهــو لا يريــد وقفــاً للحــرب، ويريــد اتفاقــاً مؤقتــاً 
لاســتعادة الأســرى ومــن ثــم معــاودة اســتئناف الحــرب، 
والمقاومــة تريــد أن يــؤدي الاتفــاق إلــى وضــع نهايــة 
للحــرب ورفــع الحصــار والبــدء بإعــادة الإعمــار الأمــر الــذي 

ــر نتنياهــو هزيمــة لـــ “إســرائيل”… يعتب
لذلــك بــات نتنياهــو مكشــوفاً أمــام الإســرائيليين 
وفــي مواجهــة العالــم، وإدارة أميركيــة غيــر قــادرة فــي 
الاتفــاق  علــى  وافقــت  أن  بعــد  عنــه  الدفــاع  مواصلــة 

بتنفيــذه.. إســرائيل  لالــزام  الضمانــات  واعطــت 
ــل  ــي مث ــف واشــنطن ف ــاذا ســيكون موق الســؤال، م

ــة، هــذه الحال

لا تــزال الــدول الأوروبيــة بشــكل خــاص ومعهــا الغــرب 
عمومــاً يعتمــدون السياســة نفســها تجــاه لبنــان وســورية 
وتجــاه قضيــة النازحيــن الســوريين تحديــداً، الأمــر الــذي 
جعــل هــذه الأزمــة تتفاقــم مــع الوقــت منــذ العــام 2011 حتــى 

وصلــت إلــى مــا هــي عليــه حاليــاً مــن تعقيــد واســتعصاء!
ومــا نتــج عــن زيــارة رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة 
نيكــوس  القبرصــي  والرئيــس  فونديرلايــن  أورســولا 
خريســتودوليدس إلــى لبنــان، مــن »مســاعدة« بقيمــة 
مليــار يــورو علــى أربــع ســنوات بواقــع 250 مليــون يــورو 
ســنوياً حتــى العــام 2027، لــن تــؤدّي إلــى الحــلّ المنشــود، 
كلّ  يعرفــه  كمــا  بالتأكيــد  المانحــون  يعرفــه  مــا  وهــذا 

المســؤولين فــي لبنــان، لأنّ الهــدف الفعلــي مــن تقديــم 
المليــار يــورو هــو إبقــاء النازحيــن حيــث هــم وليــس مــن 

أجــل حــلّ المشــكلة والبــدء بإعادتهــم إلــى بلدهــم.
كيــف يمكــن إيجــاد حــلّ حقيقــي وجــدّي 
لأزمــة النازحيــن مــن دون التنســيق والتفاهــم مــع 

الجانــب الســوري؟
مــا نــراه هــو العكــس، إذ انّ مــا تفعلــه أوروبــا والولايــات 
المتحــدة وحلفاؤهمــا هــو فــرض الحصــار علــى لبنــان 
ضمنيــاً مــن كلّ النواحــي، وكذلــك محاصــرة ســورية علنــاً 
مــن خــال »قانــون قيصــر«، وهــذا يــدلّ بــكلّ وضــوح علــى 
نوايــا وتوجهــات وغايــات تلــك الــدول، وهــي معاكِســة 

تمامــاً للمصلحــة اللبنانيــة وللمطلــب اللبنانــي العــام بإعــادة 
النازحيــن الســوريين إلــى ديارهــم.

والأخطــر هــو مــا تــمّ التلميــح إليــه علــى هامــش 
تقديــم المليــار يــورو بشــأن إتاحــة الفرصــة أمــام اللبنانييــن 
لمــا أســموه »الهجــرة الموســمية« إلــى أوروبــا! مــا هــي 
ــم  ــل ه ــا؟ وه ــم المســتهدفون به ــن ه ــذه الهجــرة؟ ومَ ه
محلهــم  ســيحلّ  ومَــن  خــاص؟  بشــكل  المســيحيون 
ــن  ــه م ــلّ برأس ــن يط ــبح التوطي ــو ش ــل ه ــروا؟ ه إذا هاج
جديــد؟ بمــا يعنــي أنّ الهــدف النهائــي هــو تغييــر شــكل 
ــه،  ــه وإفراغــه مــن جــزء هــامّ مــن مواطني ــان ومضمون لبن
يعــد  لــم  إذا  لبنــان  اســمه  هنــاك شــيء  يبقــى  وهــل 

للمســيحيين وجــود فيــه؟
اللبنانييــن:  للمســؤولين  الكبيــر  الســؤال  وهنــا 
أمــام هــذه المخاطــر الكبــرى الــوارد ذكرهــا أعــاه، كيــف 
تقبلــون برشــوة قيمتهــا مليــار دولار فقــط؟ وهــل يســاوي 
هــذا المليــار شــيئاً أمــام الخطــر الحقيقــي الــذي يحــدق 
لا  المســؤولين  هــؤلاء  أنّ  أم  واللبنانييــن؟  بلبنــان 
يهمّهــم كلّ هــذا؟ هــم فقــط ســال لعابهــم علــى المليــار 
وبــدأوا »يُمشــرعون« و«يبتكــرون« الخطــط الوهميــة 
التــي تســمح لهــم بالعــودة إلــى ممارســة هوايــة النهــب 
»المُقونــن«، خاصــة أنّ البلــد فلتــان هــذه الأيــام، حيــث 

لا مؤسســات ولا حســيب ولا رقيــب…!

لبنان أمام مخاطر كبرى  
احمد بهجة

حماس ترمي الكرة في ملعب نتنياهو وتوافق على مقترح للوسطاء يتضمّن “هدنة مستدامة”  
حسن حردان

إذا كانــت إدارة بايــدن فعــاً جــادة فــي دعــم الصفقــة، 
ــاق  ــول الاتف ــاش ح ــادة النق ــروّج لإع ــب أن ت ــه لا يج فإن
ــاق  ــى نســف الاتف ــك ســيؤدي إل إرضــاء لنتنياهــو لأنّ ذل
والعــودة إلــى النقــاش مــن جديــد حــول كلّ البنــود.. واذا 
كانــت واشــنطن تريــد الاتفــاق لوجــود مصلحــة لهــا فيــه، 
ــام الأميركــي ضــدّ  ــرأي الع لامتصــاص تنامــي ســخط ال
“إســرائيل”  انّ  ولادراكهــا  غــزة،  فــي  الحــرب  اســتمرار 
وصلــت إلــى طريــق مســدود فــي حربهــا، هنــاك احتمــال 
بــأن تســلك واحــداً مــن خياريــن لدفــع نتنياهــو للموافقــة 

ــاق: ــى الاتف عل
الخيــار الأول، أن تقنــع نتنياهــو بتقديــم شــبكة أمــان 
ــا وزراء الأحــزاب  ــا انســحب منه ــه، اذا م ــاء حكومت ــه لبق ل
ــن خــال  ــاق، م ــن للاتف ــة المعارضي ــة المتطرف الصهيوني
دعــم كتلــة المعارضــة برئاســة يائيــر لابيــد للحكومــة 
فــي الكنســيت.. وبالتالــي تأميــن الحمايــة السياســية 

لنتنياهــو..
الخيــار الثانــي، أن تلجــأ واشــنطن، فــي حــال رفــض 
نتنياهــو الخيــار الأول، إلــى دفــع المعارضــة الإســرائيلية 
والقــوى التــي تديــن بالــولاء لواشــنطن إلــى تصعيــد 
التحــرك الشــعبي الداعــم للاتفــاق مــن خــال المشــاركة 
آلاف  مئــات  ينــزل  بحيــث  التظاهــرات  فــي  الكثيفــة 
ــو  ــى نتنياه ــط عل ــى الشــارع للضغ ــن الاســرائيليين إل م

ــاق.. ــول الاتف ــى قب ــاره عل لإجب
لذلــك فــإن كل المؤشــرات تشــير الــى ان العالــم 
بــات أمــام ايــام او اســابيع قليلــة حاســمة لاقــرار الصفقــة..

امــا عمليــة رفــح فــإن نتنياهــو يحــاول مــن خــال 
علــى  الحصــار  بتشــديد  الضغــط  ممارســة  بهــا  البــدء 
ســكان القطــاع عبــر إقفــال معبــر رفــح لدفــع حمــاس 
لتقديــم تنــازلات فــي الصفقــة.. لكــن مثــل هــذه المحاولــة 
ســيكون مصيرهــا الفشــل لانّ المقاومــة فــي موقــف قــوي، 
ــه  ــل ب ــن تقب ــه طــوال شــهور الحــرب ل ــل ب ــم تقب ــا ل وم
اليــوم وقــد بــات نتنياهــو فــي مواجهــة ضغــط داخلــي 

وخارجــي للقبــول بالصفقــة..
مفتــرق  علــى  نتنياهــو  حكومــة  باتــت  هنــا  مــن 
طــرق، لكــن نتنياهــو يحــاول فــي هــذه الأثنــاء جــسّ 
نبــض العالــم والداخــل الإســرائيلي إزاء عمليــة رفــح، هــل 
ســيواجه معارضــة قويــة، ام مجــرد اعتــراض خجــول، ففــي 
الحالــة الأخيــرة فــانّ ذلــك ســيعتبره تصريحــاً لــه للإيغــال 
فــي العمليــة، امــا فــي الحالــة الأولــى فإنــه ســيجد نفســه 
مضطــراً للتوقــف وعــدم الاســتمرار.. وبالتالــي الاكتفــاء 
بالضغــط لمحاولــة تحســين شــروط الصفقــة.. والحصــول 
علــى بعــض التعديــات فــي الاتفــاق.. وفــي كل الأحــوال 
ــن  ــا ل ــح واجتياحه ــة رف ــي عملي ــإنّ اســتمرار نتنياهــو ف ف
يحقــق لــه نصــراً او صــورة نصــر فــي الميــدان.. ومــن 
المتوقــع أن يواجــه الفشــل علــى غــرار شــمال غــزة وخــان 
الفلســطينية..  المقاومــة  فصائــل  تؤكــد  كمــا  يونــس، 
وعندهــا يكــون نتنياهــو قــد اســتنفذ آخــر أوراقــه، ووصــل 
إلــى الحائــط المســدود فــي محاولتــه اليائســة لبلــوغ مــا 

ــق.. ــتحيل التحق ــق المس ــر المطل ــميه النص يس


